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        المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى
        إشكالية المفهومإشكالية المفهومإشكالية المفهومإشكالية المفهومووووالحضارة وتعريفاتها الحضارة وتعريفاتها الحضارة وتعريفاتها الحضارة وتعريفاتها 

        ورؤى القيام والسقوطورؤى القيام والسقوطورؤى القيام والسقوطورؤى القيام والسقوط
  

 :الحضارة وتعريفاا_ أولاً
، وتختلط أحياناً بعض المصطلحات مع مصطلح الحضارة، نحن أمام تعريفات كثيرة للحضارة

  .كالثقافة والمدنية
يعود أصلها الغربي إلى : واصطلاحاً. هي الإقامة في الحَضر أي المدن: لغةفبشكل عام؛ الحضارة 

: بمعنى المدينة، والمتحضر ساكن الحاضرة، وشاع في العربية) الحاضرة(المدينة، وهنا يطابق الأصل العربي 
  .سكان الحواضر، وأهل الحواضر، في مقابل البادية وأهل البادية

، ومفهومه العالمي المعاصر، قد أصبح أكثر اتساعاً، مما كان يدل ولفظ الحضارة في مفهومه الحديث
الإقامة في الحضر؛ فإن المعاجم اللغوية : عليه في مفهومه اللغوي التقليدي، وإذا كان أصل الحضارة

الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي والاقتصادي في الحضر، وبعبارة : الحديثة، ترى أن الحضارة هي
الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافية والفكر ومجموع الحياة في أنماطها المادية : ثر شمولاً، هيأخرى أك

التي يسير فيها تاريخ كل أمة من  - كماً وكيفاً–الخطة العريضة : والمعنوية، ولهذا كانت الحضارة هي
الأطوار الحضارية الكبرى التي  :الحضارات القديمة، والحضارات الحديثة والمعاصرة، ومنها :الأمم، ومنها

  .أخرى تصور انتقال الإنسان أو الجماعات من مرحلة إلى مرحلة
إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في «: ويمكن بالتالي تعريف الحضارة بالآتي

     .)i(»والتنوع بأحوال الترف وما تتلون به من العوامل.. . وجوهه ومذاهبه
نشئ القرى والأمصار، ويضفي «: فقال ،لدون الحضارةف ابن خوعرهي نمط من الحياة المستقرة ي

  .)ii(»على حياة أصحابه فنوناً منتظمة العيش والعمل
وكل ما أضافه في رحلته الطويلة   ،ن الحضارة بمعناها العام هي كل ما أبدعه الإنسانإويمكن القول 

سنة ليقهر الليل ويبعد عنه الحيوانات   خمسة آلاف حوالي  الشاقة على الأرض منذ تعلم إشعال النار قبل
ونقل الصوت أو الصورة   تفتيت الذرة والهبوط على سطح القمر المفترسة ويطهو طعامه، وصولاً الى 

  .آلاف الكيلومترات

أنه لا تخلو أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات؛ بدائية كانت أو متقدمة، من أن تكون  والحقيقة
لها ثقافة ما تربطها وتكسبها طابعها المتميز، والثقافة هي طريقة في العيش وموقف من الحياة والوجود، 

ط والسلوك ونظام قيمي واجتماعي يحكم مظاهر الحياة ومفرداا جميعها، وينعكس في أشكال النشا
  . كلها، ويمنح اتمع هويته ويحافظ على تماسكه
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أما الحضارة فوصف زائد على الوجود الثقافي للجماعة، يتضمن معنى التقدم، والتفوق النوعي 
في صنع  وفاعليةوالكمي، والإنجاز على مستوى الواقع، ودرجة ملحوظة من التأثير في المحيط التاريخي، 

  .قد تصل حد تشكيل منعطف ومفصل مشع فيه؛ زمانياً ومكانياً لةفاعليأحداثه وتوجيهها؛ 

، فالعلامة الفارقة في الفاعليةالمشتق من الحضور في الدلالة على معنى ) حضارة(ويمتاز اللفظ العربي 
الفعل الحضاري هي حضور المشهد التاريخي وشهوده وعدم الغياب عنه وتأدية دور فيه، وكثير من 

ية تقتصر على مجرد الوجود دون الحضور، ومن ثم لا يمكن إطلاق مفهوم الحضارة عليها اتمعات الإنسان
  .مهما كان نتاجها الذهني والمادي، طالما وقفت فقط عند مجرد الوجود

ثقافية هي بمثابة الروح لها، فإن الحضارة ليست لازمة  وإذا كانت كل حضارة تمتلك خصوصية
  . لوجود الأمة الثقافي

ا تعريف الحضارة هنا؛ فهي دراسة الحضارة كظاهرة أساسية من مظاهر الماضي الإنساني، وإذا أردن
  civilization: أمر ارتقى في العصر الحديث بأوروبة كسائر الدراسات الأخرى، إذ دلّوا عليه باسم

ان الذي دخل مصطلح العلوم متأخراً في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، والكلمة مشتقة من سك
الشيء  :فيعني لغوياً ؛)حضارة(المدن، ولذلك ترادف كلمة المدنية من ناحية لغوية، أما ترجمتها العربية 

لأن الحضارة بفتح الحاء أو كسرها، تعني سكان الحضر أو خلاف البادية، والبادية في عرف العرب  ؛نفسه
والحضارة  ،هذه مطابقة أيضاً للمدنيةليست الصحراء فقط دائماً بل تشمل الريف أيضاً، فالحضارة والحالة 

كافة، المادية منها والمعنوية وتشمل صنع الخيرات  ههي حركة اتمع ونشاطه بجوانب في مفهومها العام
المادية وإنتاجها، والمعارف العلمية والمذاهب والأفكار الفلسفية، كما تشمل النظم السياسية والاجتماعية 

  .كرية والحقوقية والفنية والقيم والتقاليد والمؤسسات المختلفةنجازات الفوالاقتصادية، والإ

إن الحضارة هي الحصيلة التراكمية التاريخية لمسيرة أي شعب من الشعوب أو مجتمع من اتمعات، 
بمظاهرها المتعددة الإنجازات إا البنية الكلية، والمحصلة العليا لإنجازاته في الميادين كافة، بحيث تظهر هذه 

الذي أسهم في وبناها المختلفة، نسيجاً متكاملاً ومتفاعلاً ذا وحدة عضوية، يحمل في إطاره طابع الشعب 
  .)iii(التي تعبر عن فعاليته وقدراته وتجسد إبداعاته المختلفة إنتاج هذه المعطيات

مخترعات فهي الجانب المادي من مظاهر الحضارة، وهي ما أنتجه العقل الإنساني من : أما المدنية
  .متطورة

  .)iv( العلم والمعرفة والآداب والفنون: هي الجانب المعنوي من مظاهر الحضارة، وتعني: والثقافة

  :ونأتي إلى الحضارة في المدلول الإسلامي

التي ينتج عنها نموذج إنساني، يستبطن قيم  هاجميععانيها بمإن الحضارة هنا هي الحضور والشهادة 
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طلق منها كبعد غيبي، يتعلق بوحدانية خالق الكون، وواضع نواميسه وسننه، التوحيد والربوبية، وين
والمتحكم في تسييره، ومن ثم فإن دور الإنسان ورسالته هي في تحقيق الخلافة عن خالق هذا الكون في 
 تعمير أرضه وتحسينها، وتزجية معاش الناس فيها، وتحقيق تمام التمكين عليها، والانتفاع بميزاا، وحسن
التعامل مع المسخرات في الكون، وبناء علاقة سلام معها، لأا مخلوقات تسبح االله، أو رزق لا بد من 

في كل مكان على ظهر الأرض، أساسها الأخوة  كذلك إقامة علاقة مع بني الإنسان. حفظه وصيانته
  .)v(والألفة، وحب الخير والدعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة

  :الحضارة عند بعض فلاسفة الغربونأتي إلى تعريف 
إا نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافي، وتتألف من : يقول ول ديورنت_ 

الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقــية، ومتـابعة العـلـوم والفنون، : أربعة عناصر
نه إذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأ

التطلع، وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه، للمضي في طريقه إلى فهم 
  .الحياة وازدهارها

 الحضارة هي التدخل الإنساني الإيجابي، لمواجهة ضرورات الطبيعة، تجاوباً: ويقول جورج باستيد_ 
  .مع إرادة التمرد في الإنسان، وتحقيقاً لمزيد من اليسر في إرضاء حاجاته، ولإنقاص العناء البشري

إا ذلك الكيان المعقد الذي يضم المعرفة والمعتقدات، والفنون والآداب، والقوانين : ويقول تايلر_ 
  .)vi(عضواً في اتمع التي يكسبها الإنسان بصفته جميعها القدرات والتقاليد الأخرىووالعادات، 
  :ابن خلدون والبعد الديني في الحضارات والتفسير الإسلامي للحضارة -ثانياً

في أن أهل (: عنوانتحت يبدو أن ابن خلدون قد أدرك الفرق بين الثقافة والحضارة، وذلك في قوله 
وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة «:)البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر

كل مولود يولد على الفطرة؛ : صلى االله عليه وسلملقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر؛ قال 
وبقدر ما سبق إليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها ملكته بعد عن الشر وصعب  :عليها اكتسابه
وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون . عليه طريقه؛ وكذا صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضاً عوائده

 الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهوام منها، قد تلوثت أنفسهم بكثير من
حتى لقد . مذمومات الخلق والشر، وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك

  . )vii( »...ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم
وقد يتوضح فيما بعد أن الحضارة هي اية العمران وخروجه إلى الفساد واية الشر والبعد عن 

ويبدو أن العمران في مفهومه يقابل الثقافة، فهو يقول في  الخير، فهو إذن يفرق بين العمران والحضارة،
في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر ( :خاتمة الكتاب الأول من المقدمة وعنوانه

اعلم أنه لما كانت «: ، يقول)والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما إلى ذلك من العلل
تاريخ أنه خبر الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من حقيقة ال
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  .)viii(»إن الحضارة هي اية العمران وخروجه إلى الفساد.. .الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات
ن والسبب في ذلك أ ،ويؤكد ابن خلدون على أن الحضارة تمثل الطور الحرج من أطوار الدولة

الحضارة هي أحوال من عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت تفاوت الرفه 
  .وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتاً غير  منحصر، وتقع وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه
في كل  ويعد ابن خلدون من أفضل من استعملوا المذهب الديني في تفسير التاريخ، فإنه يفكر

شيء، ويبحث عن أسرار التاريخ والعمران وحركتها بحثاً طويلاً، ويدرس أحوال المدن والدول ونظمها 
  .واتمعات وما يطرأ عليها

لقد حاول ابن خلدون أن يبين الظاهرة التي يتناولها بالتحليل والتفسير من السنن الاجتماعية التي لا 
إنه اهتدى إلى وضع  علمه الجديد بتدبره للتصورات الاجتماعية والتاريخية  :تتبدل، وهكذا يمكن القول

الواردة في القرآن الكريم من جهة، وباهتدائه بمنهج علم الحديث وأصول الفقه من جهة أخرى، وبناء على 
ن علم الاجتماع الخلدوني هو نتاج التفكير العلمي الإسلامي الذي ينشد فهم سنن إ :ذلك يمكن القول

االله في العلم المادي والعالم الاجتماعي على حد سواء، ويظهر اعتماد ابن خلدون  على القرآن الكريم من 
استمده » علم العمران«السطور الأولى التي بدأ ا مقدمته، ويكفي أن نشير إلى أن تسميته لعلمه الجديد 

أَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم أَولَم يسِيروا في الْ{: في قوله تعالى )ix(من القرآن الكريم
م بِالْبلُهسر مهاءتجا ووهرما عمم ا أَكْثَروهرمعو ضوا الْأَرأَثَارةً وقُو مهنم دوا أَشكَان ا كَانَ اللَّهفَم اتني

  .)x(}سهم يظْلمونَليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُ
لم تكونا شائعتين في استعمالات ) تحضير(و) حضارة(ومن الأهمية البالغة الإشارة إلى أن كلمتي 

العربية اللغوية في البداية وطيلة القرون التي أعقبت مرحلة الفتوحات الإسلامية، وإذا كان ابن خلدون قد 
لاحه الأثير الذي كان يستغني به معظم الأحيان عن هذه نبه عليهما واستخدمهما في مقدمته، إلا أن اصط

  .الذي يقابل الحضارة البشرية» العمران البشري«الكلمة هو 
ن ابن خلدون هو أول من مارس هذا المنهج، وأنه لا إوقد وقع كثير من الباحثين في خطأ القول 

  .سلاميتوجد أية محاولة لتقديم مفهوم متكامل عن الحضارة وفقاً للمنظور الإ
يمكننا العثور على إجابات متعددة لعشرات التساؤلات التي تثار  ،فنحن حين نتأمل النص القرآني

حول الإشكاليات الحضارية ومحاولة فهمها وهذا يؤكد دور الفكرة الدينية في تكوين العمران والحضارة، 
   .)xi(وبذلك تؤدي فعاليتها دورها في حركة التاريخ
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دوراً  أدىن الحضارات القديمة كثيرة، فالبعد الديني في الحضارة المصرية القديمة والأمثلة التاريخية ع
ماً في تبديه في كل مظهر من مظاهر الحياة عند الفراعنة، حيث اصطبغ بالصبغة الدينية، فالسياسة مه

لمصري القديم، وارتبطوا به ارتباطاً ترك بصماته على حياة الإنسان ا ،والفن والأخلاق والعلم تأثروا بالدين
ولقد بذل هؤلاء كثيراً من مالهم ووقتهم وجهودهم في بناء مقابرهم وتأثيثها، وذلك ضمن عقائدهم 

  .)xii(الخاصة حول البعث، وقد دفنوا مع موتاهم أدوام التي كانوا يستخدموا قبل الموت
في الصين بأهمية كبيرة في التاريخ الصيني، وأصبحت تعاليمها ممثلة  الديانة الكونفوشوسية وحظيت

واعتقد . للتراث الفكري للشعب الصيني، وكانت ذا علاقة بالتراث الأخلاقي والفكري تمعه وبيئته
  .)xiii(البوذيون بالتناسخ الذي كان له أثره في تعامل البوذي في الحياة

لسفي أهم ما أنتجته الآداب الهندية على مدار التاريخ، ويطلق ل الإطاران الديني والفوفي الهند مثَّ
  .)xiv(ومعناها المعرفة أو العلم) الفيدا(على الأسفار المقدسة للديانة البرهمية الهندية اسم 

ومعناه الأصل ) أو الأوستا الأبستاق(ويطلق على الأسفار المقدسة للديانة الزرادشتية الفارسية اسم 
زرادشتية استعملت على شكل من الدين مصدره فارس القديمة، وتشكل الألوهية أو الأساس، وهذه ال

  .)xv(العنصر المركزي في هذه الديانة
من أقوى عوامل التجمع الفكري والوجداني لبلاد اليونان، ) الإلياذة والأوديسة(تعد  :يونانوعند ال

  .)xvi(تضفي الألوهية على ظواهر الطبيعةوتنسبان إلى هوميروس، وفي الملحمتين أفكار في الطبيعة الإلهية 
وهو  ،وكان القانون الروماني والفروسية الرومانية يعبران عن أصل واحد في الحضارة الرومانية

  .)xvii(العقيدة الوثنية التي كانت شائعة بين الرومان
ينبئنا كما  - والمتأمل للعقيدة في أسفار اليهود وتطورها يرى أن الديانة اليهودية كانت في أصلها 

 ديانة توحيد تتصف ا الذات العلية بصفات الوحدة والكمال والتجرد من مظاهر النقص - القرآن 
  .، والمخالفة للحوادث في كل شيء كما هو الشأن في الدين الإسلاميهاعجمي

ولكن يظهر من التأمل في أقدم أسفار تورام، أن فكرة الألوهية لديهم كانت قد انتكست في 
  .م لهذه الأسفار، فتصوروا االله تعالى في صورة مجسمةعصر تدوينه

وبالنسبة للمسيحية، فإن مكان الأناجيل فيها مكان القطب والعماد، وإذا كانت شخصية المسيح 
وما أحاطوها من أفكار هي شعار المسيحية، فإن هذه الأناجيل هي المشتملة على أخبار تلك الشخصية، 

ا تشتمل على لب إ :ة المسيح في زعمهم، والصلب والفداء، أيوهي ذا تشتمل على عقيدة ألوهي
  .المسيحية في نظرهم

وكانت الجزيرة العربية قبل نزول القرآن الكريم تعج بركام من العقائد والتصورات، ومن بينها ما 
يتها وما تسرب إليها من اليهودية والمسيحية في صورا المنحرفة مضافاً إلى ذلك وثن ،نقلته من الفرس

وجعلُوا لَه من عباده جزءاً إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِين {: الخاصة، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك في قوله تعالى
 * نِينفَاكُم بِالْبأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخنِ * أَمِ اتمحلرل برا ضم بِمهدأَح رشإِذَا بو ههجثَلاً ظَلَّ وم

 يمكَظ وهاً ودوسبِينٍ * مم رامِ غَيصي الْخف وهو ةلْيي الْحأُ فشنن يمأَو * ادبع مه ينكَةَ الَّذلَائلُوا الْمعجو
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وقَالُوا لَو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم  *الرحمنِ إِناثاً أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ 
  .)xviii(}بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ

ونقصد من كل ما أوردناه، أن حقيقة الذاتية الحضارية لأمة ما تتبدى من خلال أبعادها الدينية 
) المدنية(بعاد في حركة الواقع، وما الوسائل المادية والفكرية التي تكون بمثابة النهج الدافع لصياغة هذه الأ

إلا أدوات تستخدم على الوجه الذي يحقق الغاية التي تتجه إليها هذه الحضارة، فالحضارة من حيث 
: وإنما تتكامل، فالحركة الحضارية يجب أن تتم داخل إطار الثبات ؛الجانبين المادي والمعنوي لا تنقسم

الوسائل التي تحيل تلك القيم إلى برنامج عملي يميز الحضارة إبان مسيرا، ويسمها ثبات القيم، ثم حركة 
  .بسمتها الخاص

بي في العصور الوسطى لم يستطع أن تجري حركته ووكأمثلة واقعية على ذلك، نجد أن اتمع الأور
لأنه سرعان  ؛لعقيديةداخل الإطار الطبيعي الذي تتحرك فيه الحضارات من خلال القيم الدينية والعوامل ا

ما اصطدم بالمسيحية واختلف العلماء والمفكرون مع رجال الدين، وانفصلت الحضارة عن العقيدة، 
  .وحاولت إنشاء عقيدة وضعية تحل محل القيم الدينية الأصلية، فتحجر العقل في ظل سلطة رجال الدين

ينية في تكوين الحضارات، عندما الفكرة الد تؤديهومن هنا يتبين لنا مدى التأثير الحيوي الذي 
الممثلة في تعاليم الديانة، وبين السند المحسوس التي تمليها عليه  ؛تتقدم العلاقة الحيوية بين الترعة الدينية

بية في العصور الوسطى والعقلية العربية قبل الإسلام تقدمان لنا ومنظومته العقيدية والفكرية، والعقلية الأور
  .صدق هذه الفكرة

 -كما يقال  -ا الإسلام، فإنه يبني أساسه على فطرة الإنسان، فإذا كان الإنسان مدنياً بطبعه أم
  .فهو متدين بفطرته

أن يخلق الخلق ويوجد البشر، ثم يتركهم هملاً بلا دين جامع  -  ت حكمتهجلَّ -وما كان االله تعالى 
ذلك لأن الدين نزعة متأصلة في النفوس، والاعتراف بالألوهية حقيقة كامنة في أعماق البشر  ؛متكامل

  .منذ الأزل
والدين القيم في نظر الإسلام هو فطرة االله، والناس جميعاً خلقوا على هذه الفطرة الدينية، وعلى 

وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرةَ اللَّه الَّتي  فَأَقم{: تلك الجبلة القائمة على معرفة االله والاعتراف به ، قال تعالى
  .)xix(}نَفَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمو

 االاتطاءة في ليقدم حضارة مع - يمه ومن خلال تعاليمه وق -وذا الفطرة انطلق الإسلام 
، وقدم تفاصيل لتنظيم الحياة من خلال أحكامه الشرعية، ووفر للإنسان أسساً متكاملة لحياة حضارية شتى

  .)xx(كريمة لم تتوفر في أي مذهب من المذاهب الفلسفية على اختلافها
في قيام  ونتبع هذه الفقرة فقرة أخرى تتعلق ا، وتحكي عن إظهار القرآن الكريم لدور الأنبياء

  .الحضارة
بل  ؛ن الكريم أن الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا دعاة عبادة ومعلمي شريعة فحسبآإذ بين القر

في البطولة  ىيرهم عبراً وهم قدوة ونماذج تحتذكانوا مؤسسي مدنيات وحضارات وكانت مواقفهم وس
  .فصارعوا الباطل وقاوموا الظلم وجاهدوا في االله حق جهاده ،والصبر والتفاني في خدمة الإنسانية
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 :ودور الأنبياء فيها ،وهذه أبرز مظاهر الحضارات
 :انظر قوله تعالى ،فهناك من يذهب إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذي اكتشف الحرف

}م ابسالْحو نِينالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه اللّه لَقا خ
روف مقام ، فمنذ ذلك الوقت استعمل العرب الح)xxi( }ذَلك إِلاَّ بِالْحق يفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ

  .براهيم عليه السلام بوحي من االله من منازل القمرإالتي اكتشفها رقام في كتابام الأ
عن أول  صلى االله عليه وسلمحينما سئل النبي : قال ،ذلك من السنة عن ابن عباس ىوأما الدليل عل

بيه عليه إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهذا يعني أنه تعلمها من أ: من كتب بالحروف العربية قال
 .السلام وهو أول من كتب ا

وكان للحضارة العربية الفضل في اكتشاف أول صك للنقود في العالم سبق الصك اليوناني بأكثر 
وشروه بِثَمنٍ بخسٍ { :تشير إليه الآيات في زمن يوسف عليه السلام في قوله تعالى وهذا ما ،من ألف عام

ينداهالز نم يهواْ فكَانو ةوددعم ماهرد{ )xxii(ذلك بما عثر عليه من نقود كانت موجودة  ى، ويستدل عل
 . في هذه لحضارة

وكان للأنبياء في مسيرة الحضارة الانسانية دور بالغ الأثر في ضتها سواء كان بالأثر الفعلي 
بالقواعد النظرية الداعية إلى الكسب المشروع ونبذ الاستغلال وإيفاء الكيل، كما وجدنا ذلك  الملموس أو

 التيلأزمة الطاحنة ا ة البلاد عندحسن تخطيط وإدارأويوسف الذي  ،براهيمإونبي االله  ،عند قوم شعيب
 .، فعم الرخاء والعدل في البلادالبلاد تهدد

تمر _ وصول سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى منطقة مكة  وقت_ كانت الخطوط التجارية : وأيضاً
، فكان أول من سكن ذلك لانعدام الماء والناس والزرعبعرفة وليس ببطن الوادي حيث بيت االله، و

الوادي وهو على هذه الحال إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر، ومع ظهور ماء زمزم بدأ الوضع يتغير 
براهيم الحج وبدأ الناس يلبون دعوته حتى إالتغيرات بالوادي، وما إن أعلن  ودلت الطير ركاب القوافل إلى

فتمصر بطن الوادي  اتخذ بعض الناس بطن الوادي سكناً، مما مهد قيام نقطة خدمات للقوافل والحجاج،
ري بعد في الأهمية، وهكذا تحول بطن الوادي تدريجياً إلى ممر تجا غدا محطة استراتيجية غاية مع الوقت حتى

قبل دخول  أن تحولت إليه خطوط القوافل ااورة لتوفر المياه وتكاثر الناس فيه بالمقارنة مع زمن ما
َـذَا بلَداً آمناً وارزق أَهلَه من { :عليه السلام، وفي هذا قال تعالى إبراهيم لْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو

م نآم نم اترالثَّمبِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يلاً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ الآخوالْيو م بِاللّههن 
يرصالْم{ )xxiii(.  

وا حاملين لواء التوحيد في يد ؤويمثل نبي االله شعيب امتداداً لسلسلة الأنبياء السابقين الذين جا
في اليد الأخرى، إذ جاء في مرحلة تحول الإنسان في مجتمعه إلى صورة بشعة، والعمران والحضارة 

أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونوا من الْمخسِرِين، {: وانتزعت الرحمة من قلبه، ففي قوله تعالى ،فضاعت إنسانيته
، فالآيات )xxiv( }ءهم ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدينوزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ، ولَا تبخسوا الناس أَشيا

 تنهى عن النقص في الكيل والميزان عند البيع والشراء، وكل شيء ينقص بالأخذ أو بالتصرف فيه عن غير
   .يءرأي وإذن صاحبه يسمي بخساً للش
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لا نقع يد أن كتأكالتي تكررت في مواضع عدة من القرآقوله تعالى عن شعيب ونصحه لقومه وفي 
وقعوا فيه، فاالله سبحانه وتعالى قد حدد حركة الحياة التي تفسد في الأرض، فلو أنه أباح الربا  في مثل ما

نراه في عالمنا اليوم، فالغنى الفاحش والفقر المدقع يخل  فسيزداد الغني على غناه والفقير فقراً، وهذا ما ؛مثلاً
والكوارث والإرهاب والعداء المستحكم بين الشعوب والأفراد، ولذلك وتنشأ عنه الحوادث  ،بميزان الحياة

  .قيد االله حركة المال هنا
وعلى هذا فنبي االله شعيب كان مصلحاً اقتصادياً من الطراز الأول لما يؤدي إليه الإخلال بمبدأ 

وإشاعة الظلم إلى ايار بنيان اتمعات التي أراد االله ا أن تؤسس على التقوى وإشاعة المحبة  ،العدل
  .)xxv(والتآلف بين أفراد اتمع

وهنا يمكن القول أن الأمة العربية قبل  ؛ونأتي إلى التفسير العربي الإسلامي للتاريخ والحضارة
عن دعوى التعلق بفهم مغزى فلسفي للتاريخ في  الإسلام كانت تفقد الحس التاريخ الواضح، فضلاً

  .حركته العامة
وجود : ولكي ينشأ حس تاريخي في جماعة من الجماعات، لا بد من تأثير عاملين أساسيين، الأول

ومغزى للوجود يرتبط فيه الماضي بالمستقبل،  ،دين عام أو شبه عام يقدم لهذه الجماعة تفسيراً للحياة
شياء واياا لها معناها في الحس الإنساني، ويتمثل ذلك في وعيها بالتاريخ وبذلك تصبح بدايات الأ

  .بوصفه الوعاء الزماني الذي تتحرك فيه هذه الأشياء نحو غاياا
هو التشكيل الاجتماعي والتنظيم السياسي المتماسك الذي يعطي هذه الجماعة وعياً : والعامل الثاني

الإنسانية مهما يكن أمر هذه الرسالة، فمثل هذا الوعي هو الذي ينشئ في خاصاً بذاا الحاضرة ورسالتها 
ضمير الجماعة الحس التاريخي بالماضي ومغزاه بالنسبة للمستقبل، وبعبارة أخرى فإن اتمع الإنساني 

دينية تفسر مغزاها أو اليحتاج لكي يتحقق له وعي ما بفكرة التاريخ أن تكون لديه فلسفة ما للحياة 
  .حركتها غسوت

كان التصور الديني عند العرب قبل الإسلام خاصاً بأفراد القبيلة وإلهها المحلي الخاص، وهذا التصور 
 أفرادلا يساعد على إيجاد وعي تاريخي إلا في إطار من علم الأنساب وقصص الأيام التي تحكي بطولات 

  .القبيلة
و شبه عام يمكن أن يعطيه للوجود، بما في ذلك افتقد اتمع العربي قبل الإسلام الإيمان بدين عام أ

الحس التاريخي المتميز بشخصيته، ولعل هذا التشتت الوثني كان أحد المقومات الأساسية التي حجبت 
  .نشأة الشعور التاريخي عند العرب قبل الإسلام

الجزيرة، وفي  ت العصبية القبلية هي الرباط الأكبر الذي يربط الوحدة الاجتماعية في أنحاءوقد ظلَّ
إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في {: القرآن الكريم إشارة واضحة الدلالة على صفة هذه العصبية في قوله تعالى

ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح قُلُوبِهِم{)xxvi(.  
دون الاجتماع السياسي الموحد قبل الإسلام، فعاش معظم العرب في من ولقد حالت الجاهلية 

إذن، افتقد العرب . فيكون بينها سلام مؤقت ،في حلف على حربعدة قبائل متحاربة، فقد تجتمع قبائل 
قبل الإسلام المفهوم الكوني للتاريخ الذي يربط بين ماضي الحياة وحاضرها على أساس روحي عميق أو 
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ظهور الإسلام كدين عالمي من جهة، وكتنظيم سياسي شامل من جهة أخرى، توسعت فلسفي شامل، وب
فكرة الروابط الاجتماعية بين الأفراد، فبدأ إحساس الجماعة الإسلامية الوليدة بذاا الحضارية الخاصة في 

بالتاريخ  الظهور، وأخذت بواكير الشعور التاريخي طريقها إلى ضمير المسلم، فشرع المسلمون في الاهتمام
  .)xxvii(تدريجياً حتى بلغوا في ذلك شأواً بعيداً

ولد علم التاريخ عند المسلمين من أول الأمر علماً مستقل الشخصية واضح الخصائص لأنه نشأ 
على الأصول نفسها التي قام عليها علم الحديث، وهي الضبط والدقة والأمانة وتحري الصدق، فقد بدأ 

لأن الحديث هو كل ما صدر  ؛ة النبوية، وهي في ذاا حديث نبوي طويلالتاريخ عند المسلمين بالسير
  .من قول أو فعل أو تقرير صلى االله عليه وسلمعن رسول االله 

لأول مرة في الآداب العربية مع أخبار إدخال التقويم الهجري، ثم ) تاريخ(وقد استعملت كلمة 
الهجري، ثم تطور معنى التاريخ عموماً باستعمال  اكتسبت الكلمة معنى الكتب التاريخية في القرن الثاني

وقد بدأ علم التاريخ  .كتب الحوليات لهذه الكلمة، وبدأ استعمالها يتم تدريجياً منذ القرن الثالث الهجري
، ثم الاهتمام بالصحابة والتابعين كمصدر صلى االله عليه وسلمبدراسة السيرة النبوية ومغازي الرسول 

، وما ورثه العرب بعد الإسلام من أخبار الجاهلية وقصص الأيام والأنساب، وكذلك للكتابات التاريخية
تسربت بعض المعارف التاريخية إلى بعض الخاصة من المسلمين، فاهتموا بالحوادث التاريخية، ومثّل هذا 

  .)xxviii(مصدر الكتابة التاريخية
اهتموا بدراسة المغازي، ورواية أخبار اد الدراسة التاريخية عند العرب، فهم الذين ويعد المحدثون رو

، وأسسوا بذلك فيما بعد منهجاً في توثيق الرواية ومصادرها، يعد مثلاً أعلى صلى االله عليه وسلمالرسول 
في التحقيق التاريخي والضبط العلمي، فقد اهتمت كتب الحديث بقواعد التحديث والرواية، وأسست 

الخبر، وفرقت في ذلك بين علمي الرواية والدراية، وفصلت القول في منهجاً علمياً دقيقاً في توثيق مصادر 
  .شروط كل منهما

وإذا كان المؤرخ يبدأ دراسته بالبحث في صحة الوثائق التي بين يديه ليتأكد من صحتها، ثم يقارن 
ودقتها في بين هذه الوثائق ويرجح بعضها على بعض بناء على ما تحقق لديه من أصالة بعض هذه الوثائق 

وصف ما حدث في الماضي فعلاً، فلقد كان منهج المحدثين في الضبط وتعديل الرجال أو تجريحهم خير 
  .)xxix(عون على تحقيق غايته

حتى وصل إلى التفسير الحضاري وهو الشكل الذي تبلور بوضوح  تطور علم التاريخ عند المسلمين
مين بظهور ابن خلدون، فانتقلت من التفسير تطورت فلسفة التاريخ عند المسلوعلى يد ابن خلدون، 

البطولي إلى التفسير الحضاري، وقد أفاد ابن خلدون من تحرر فكرة التاريخ من الاعتماد على المنقول، 
  .)xxx(وتعلق بآفاق من التعدد الثقافي في الحضارة الإنسانية والتعليل العقلي للمادة التاريخية

  :الآتية ويستخلص مما عرض سابقاً عن الحضار
إن الحضارة تعني الإقامة في الحضر في مقابل ساكن المدينة، وذلك من خلال التعريفات  -1

  .اللغوية
  .ن لكل حضارة ثقافتها الخاصةإ إذإن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين كل من الثقافة والحضارة،  -2
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في الحضارة في إن هناك بعض التعريفات التي تؤكد على أهمية البعدين الروحي والأخلاقي  -3
  .مقابل الجانب المادي، وهو ما اصطلح عليه باسم المدنية

  .أهمية الدور الذي تؤديه الفكرة الدينية في حركة التاريخ البشري -4
ونجد أن تعريف لفظ الحضارة ينمو في التركيز على البعدين الروحي والأخلاقي الذي يشير  -5

  . )xxxi(والبعد الثاني هو البعد المادي الذي يمثل طور المدنية إلى الحضارة في جانبيها المعنوي والثقافي،
  :مصطلح الحضارة وإشكاليته_ ثالثاً 

هناك خلط واضح في فهم معنى الحضارة، مؤداه التباين الفكري والتاريخي للحضارات المختلفة، مما 
  .يكون له انعكاساته المتعددة عند تناولنا لمعنى اللفظ ومعانيه وأطره وملابساته

الحضارة والمدنية والثقافية والعلم كلمات شائعة كثيراً ما تتردد في كتابات المفكرين : فألفاظ مثل
والمؤرخين والفلاسفة وعلماء الاجتماع وغيرهم، وتتردد هذه الكلمات بوعي وبغير وعي أيضاً، حتى أن 

الآخر، دون تمييز البعض يستخدمها على أا تحمل معاني واحدة، إذ يمكن استخدام كل لفظ مكان 
  .ومراعاة لمنطق اللغة والاشتقاق

حضارة ومدنية، فيجعل لفظ الحضارة خاصاً بالتكوين الثقافي : اب يميز بين لفظيوبعض الكت
  .والمعنوي تمع ما، ولفظ المدنية يعد أكثر اتصالاً بالمظاهر المادية المتصلة بالحياة العلمية

ا تختص بالجوانب الثقافية والمعنوية، بينما تختص المدنية بالجوانب وهذه التفرقة بين الحضارة على أ
  .المادية والعملية، أدت إلى اقتراب لفظ الحضارة من لفظ الثقافة إلى حد صعوبة التمييز بينهما

الحضارة والمدنية والثقافة؛ تستخدم أحياناً وكأا تحمل معاني واحدة، إذ يمكن : إذاً كلمات
بصورة توحد بينها جميعاً من حيث المعنى والاستخدام، وهذا تفسير ترفضه اللغة،  استخدام كل منها

ويرفضه الواقع الحضاري للمجتمعات، وهذا يضطرنا إلى تناول كل حضارة ككيان بذاته، فلكل حضارة 
  . )xxxii(هاجميع تصورها الخاص الذي يسيطر ويوجه نتاج الحضارات
اء الأنثروبولوجيا وعلماء فلسفة التاريخ والموسوعات، ولذلك يتنوع تعريف لفظ الحضارة بين علم

  .وتفسير الإسلام لها
كل : م بأن الثقافة1871أبرز الأنثروبولوجي تيلور سنة ) الأنثروبولوجيا(ففي علم الإنسان 

مركب يشمل المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادات الاجتماعية، وكل القدرات الأخرى 
  . عضواً في جماعة كونهها الإنسان التي يكتسب

وأشار الأنثروبولوجي الأمريكي كلايد كلاكهون أن الحضارة تعني النتاج التاريخي لتنظيم المعيشة، 
  .وذلك من خلال مشاركة الجماعة

لى أنه النظام إواعترفت دائرة المعارف الأمريكية بصعوبة تعريف لفظ الحضارة، فأحياناً أشارت 
المواطن الذي يملك الوسائل الجيدة والتحكم النفسي، وذلك هو الإنسان المتحضر، وذا الذي يوجد فيه 

فإن كتاب القرن التاسع عشر استخدموا لفظ الحضارة للتعبير عن التقدم في عالم المعرفة والإبداع  ،المعنى
  .الذي يسمح للإنسان أن يسلك السلوك الحضاري
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نثروبولوجي للثقافة هو مجموعة تعاليم فطرية مكتسبة وفي القرن العشرين ذُكر أن التصور الأ
بالسلوك، وعرفوا السيرة الحضارية أا السلوك الذي يسلكه الفرد بوصفه عضواً في مجتمع منظم من 

ن كل فرد في ذلك اتمع يعد نتاجاً تاريخياً لتلك الحضارة، والحضارة هي مجموع خبرات إذ إالأفراد، 
وإنما هي  ؛التقدم التكنولوجي فحسبرد، وجاء أيضاً أن الحضارة ليست هي الحياة بالنسبة لكل ف

 ،الارتقاء العقلي والإيمان بالقيم الإنسانية لخير الإنسان وسعادته، وأن الحضارة بلفظ آخر هي المدنية
  .)xxxiii(التمدن والتحضير :وتعني

، فهو )زيج من التناقضاتبم(وعند فلاسفة التاريخ والحضارة، نجد هيجل يعرف الثقافة والحضارة 
أساسية في تاريخ الحضارة الاجتماعية يمثل وحدة مستقلة، وأن ملامحه السياسية  مدةيرى أن كل عصر أو 

والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية العامة والجمالية والعقلية والدينية، كلها جوانب أو نواحٍ للمجموع 
ة إلى الحد الأقصى ثم أساسية تنمي فكرا الرئيس مدةن كل الحي، ومنها جميعاً يتكون كيان متجانس، وأ

تولد أضدادها أو نقائضها، ويستمر الصراع دائماً، فتتحد المبادئ المتناقضة في وحدة عليا هي الموحد، 
وهذا الموحد يندفع مرة ثانية إلى الحد الأقصى وينشب صراع جديد، فيتولد حينئذ مرة أخرى موحد 

ذا الأسلوب الثلاثي تتقدم الفكرة حتى نصل آخر ال يحوي ما هو فعمن كل من الفرضية ونقيضها، و
  .الأمر إلى المطلق الذي نستطيع أن نبقى نتأمله إلى الأبد دون أن نتبين فيه أي تناقض
وإنما موضوعه ذلك  ؛وفي فلسفة التاريخ عند هيجل، ليس موضوع التاريخ أفعال أفراد جزئيين

والقوى المتعارضة، ووعي الروح بذاا بل تحقيقها لذاا من خلال هذا الصراع بين العوامل 
  .)xxxiv(الصراع
يرى ول ديورانت أن الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على نكرر هنا ما ذكرناه سابقاً؛ إذ و

لتقاليد الموارد الاقتصادية والنظم السياسية وا: الزيادة من إنتاجه الثقافي، وأا تتألف من عناصر أربعة
لأنه إذا ما أمن الإنسان من  ؛الخلقية ومتابعة العلوم والفنون، وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق

الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية 
  .)xxxv(تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها

فيرى أن التاريخ هو  -الذي تعد نظريته من أهم نظريات فلسفة التاريخ  -وأما أرنولد توينبي 
ا أصغر وحدة للدراسة التاريخية : ف المدنيةإحدى النوافذ التي لا تحصى التي تطل على الحقيقة، ويعربأ

رة الأديان فيربط الحضايصل إليها المرء حين يحاول فهم تاريخ بلاده، وفي رأيه أن الحضارة تنشأ عن 
ن الحضارة الغربية وحدها التي تحافظ على الشرارة الإلهية الخلاّقة، وهي إ :بالكنيسة الكاثوليكية، ويقول

وحدها القادرة على أن لا تؤول إلى ما آلت إليه سابقاا، ويرى أن الإمبراطوريات ليست مقياساً 
  .ايار الحضارةبل على العكس، إا تمثل بداية مرحلة  ؛للحضارة

  .وهناك من تناول الحضارة للدلالة على جانبين، الجانب الروحي والجانب المادي أو التكنولوجي
: ، يقول تعالى)xxxvi(حاضرة ومتحضرة: نجد فيه فيما يقابل البداوة والترحال القرآن الكريم وفي

إِذْ يعدونَ في السبت إِذْ تأْتيهِم حيتانهم يوم سبتهِم شرعاً واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ {
  .)xxxvii(}ويوم لاَ يسبِتونَ لاَ تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ
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الأحداث  ومن الفكر الإسلامي الحديث نختار رؤية مالك بن نبي الذي اتجه منذ نشأته نحو تحليل
قضية  كوامشكلة العالم المتخلف  زالتي كانت تحيط به، وقد أعطته ثقافته المنهجية قدرة على إبرا

  .»مشكلات الحضارة« :تحت عنوان هاجميعكتبه حضارة أو لا وقبل كل شيء، فوضع 
يرقب فيه سير الحضارات، ويستخلص القواعد الثابتة والسنن التي  ،واهتم ابن نبي بدراسة التاريخ

  .لا  تبدل لها، وقد طرح القواعد الأساسية لفعالية الإدارة الإنسانية وقوا في صنع الحضارة
ولذلك يرى أن مشكلة كل شعب هو في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو 

الحضارات  ني يتعمق في فهم العوامل التي تبلى الأحداث الإنسانية، ومالميحل مشكلته مالم يرتفع بفكرته إ
نبحث في حضارة إذا أردنا أن ينبغي لذلك لا تنبعث إلا بالعقدة الدينية،  ويرى أن الحضارة. أو دمها

عن أصلها الديني الذي بعثها، فالحضارة لا تظهر في أمة من الأمم إلا في صورة أن نبحث من الحضارات 
ومنهاجاً، أو هي على الأقل تقوم أسسها في توجيه الناس نحو  ةيهبط من السماء، يكون للناس شرعوحي 

  .معبود غيبي بالمعنى العام
ويؤكد ابن نبي أن البناء الحضاري يقوم على مقومات الروح والعقل معاً، فإن أي مجتمع لا 

  .يستطيع البقاء بمقوم دون الآخر
إن الحضارة هي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي «: يأتيضارة بما اً فإنه يعرف لنا الحوأخير

تتيح تمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى 
  ) xxxviii(»الشيخوخة، المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه

تداولة والمعروفة أعلاه، نريد أن نتبين مدى أصالتها بالنسبة والآن بعد تبيين بعض المصطلحات الم
ن أن مصطلح الحضارة مصطلح غير عربي النشأة، وهو والإسلامي؛ فربما سيستغرب الكثير لتراثنا العربي

أحد الترجمات لمفردتين في اللغات الأوروبية منبثقتين عن جذرين لاتينيين يختلف كل منهما عن الآخر، 
العرب معاني هاتين المفردتين الأوروبيتين إلى اللغة العربية وفرغوها في ألفاظ عدة ) المثقفين(وقد نقل بعض 

  .)الحضارة: (حسب فهمهم لهذه المعاني وتلك الألفاظ، كان منها
عبر ترجمة ) الثقافة(و) المدنية(العربي، وأيضاً إلى لفظي ) الحضارة(لقد انتقل المفهوم الغربي إلى لفظ 

التي تعود  Cltre، وأيضاً عبر ترجمة لفظ Civitsالتي تعود إلى اللفظ اللاتيني  Civilizationلفظ 
  .، لذا علينا البحث في معاني هذين اللفظينCltraإلى الجذر اللاتيني 

التي تعني المدني أو المواطن الساكن في المدينة،  Civisمن اللاتينية  Civilizationفقد اشتقت 
المعنى المقصود في كلام الفلاسفة العرب الذين تأثروا بالترجمات اليونانية عندما وهذا المعنى قريب من 

: ، فمدني هنا كانت تعني) اجتماعي(أنه : ، ويعنون بذلك) الإنسان مدني الطبع(كانوا يذكرون أن 
  .إنه غير وحشي: ، أي) أهلي(

ى، وقد ظلت ث أو نمَّبمعنى حر) Colereمن فعل  Cltra(عن اللفظة اللاتينية  Cltreوأُخذت 
اليوناني، والروماني، ومع أن شيشرون : اللفظة مقترنة بمعنى حراثة الأرض وزراعتها طوال العصرين

زراعة العقل وتنميته، إلا أن هذا : أي) Cltra mentis: (استعملها بالمعنى اازي داعياً الفلسفة
  .)xxxix(الاستعمال ظل نادراً في اللغة اللاتينية
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باشا أوائل  في عهد محمد علي) ةإتحاف الملوك الألبا بسلوك التمدن في أوروب: (كتابولعل ترجمة 
بمفاهيمها الغربية الحديثة )  Civilization(القرن التاسع عشر الميلادي شهد ظهور أول ترجمة لكلمة 

 المادي والمعنوي، صيغ في هذه الفترة مقابلاً لها للدلالة على االين) المدنية(وواضح أن لفظ . إلى العربية
و ) التمدن(إن : ما يوضح ذلك، أي) مناهج الألباب المصرية: (وقد ذكر رفاعة الطهطاوي في كتابه

كانتا تطلقان إطلاقاً شاملاً، وكذلك صيغت اللفظة نفسها في ترجمات كتب القانون، خصوصاً ) المدنية(
مستخدماً طوال القرن التاسع عشر ) للمدنية(، وظل هذا المفهوم الشامل )القانون المدني: (ما أطلق عليه

  .وحتى أوائل القرن العشرين
ترجمة لـ ) حضارة(في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين صيغت كلمة 

)Civilization( وربما كان علي مبارك ومن بعده أحمد لطفي السيد أول من استخدم كلمة ،
من الربع الثاني من القرن العشرين شاع  ، وابتداءً) Civilization(للدلالة على مفاهيم ) حضارة(

  .بمعناها الشامل) المدنية(بديلاً عن ) الحضارة(استخدام كلمة 
: قاصداً ا) Cltre(على مفاهيم ) ثقافة(وفي عشرينيات القرن الماضي أطلق سلامة موسى لفظ 

 مقابلاً لكلمة ) الحضارة(ا، بينما أطلق المعارف والعلوم والآداب والفنون، يتعلمها الناس ويتثقفون
)Civilization (قاصراً مدلولها على الأمور المادية والمحسوسة.  

على الظواهر المادية في حياة اتمع ترجمة لـ ) المدنية(وفي أواخر الخمسينيات أُطلقت لفظة 
)Civilization( بينما ترجمت ،Cltre  إلى)للدلالة على الظواهر الثقافية والمعنوية، وقد ) حضارة

  .في ذلك ترجمات علماء الاجتماع والإنثروبولوجيا العرب أسهمت
إلى ) Civilization(وفي النصف الثاني من القرن العشرين أخذت المعاجم والقواميس تترجم 

  .بية كما هي في بيئتها، مع نقل التعريفات والمفاهيم المرتبطة بالكلمة الأورو)حضارة(
ومن خلال هذا الاستعراض يتضح لنا أن هناك شقين في المفهوم الغربي الذي أراد بعض المثقفين 

شق مادي محسوس، وشق معنوي ): Cltre(و) Civilization(العرب نقله إلينا من خلال ترجمة 
   .ومعرفي

 بالتمسك بمصطلح ارتآه بعض ننا غير ملزمين بقبول محتوى المفهوم ولاإ :وهنا لا بد أن نقول
وجب علينا مناقشة : المثقفين إلا بقدر ما يوافق قناعاتنا، وهذا مقتضى كوننا عقلاء وأحراراً، ومن هنا

المفهوم وتمحيص المصطلح؛ فمن خلال مناقشة المفهوم الغربي الذي يعد مرجعاً للمفكرين العرب الذين 
ح ومدلولاته وملابساته التي تسللت إلى المصطلح العربي، لى فحوى المصطلإنقلوه إلينا نستطيع التعرف 

  .ونستطيع أيضاً استيضاح مدى توافق ذلك المفهوم مع مفاهيمنا الإسلامية الأصيلة
غرس ، (لقد اتضح أن المفهوم الغربي خرج من كلمتين تدل إحداهما في أصل معناها على الفلاحة 

من ) حضارة(إلى المدينة، بينما خرج المصطلح العربي  ، وتدل الأخرى على النسبة)ثم إنماء ، ثم حصد
تدل على الاستقرار الذي تنشأ عنه المدينة ) حضارة(فإن الكلمة : بخلاف البدو، وعليه) الحضر(منطلق أن 

  :أتي، ويمكن مناقشة ذلك فيما يCivilizationالتي هي أصل 
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للتطور أخرج مجتمعات بشرية مما يسمى بالمدن والنظرة الأوروبية ) الحضارة(ارتباط مفهوم  _ أولاً
باتمعات البدائية من دائرة الحضارة، وهذا لا يستقيم إنسانياً؛ فالحضارة ميزة إنسانية نظراً لتفرد تكوين 

دون من (ون في مقدمته عندما أدخل البدو الإنسان العقلي والنفسي والعضوي، وهذا ما عناه ابن خلد
جماع : من ذلك تقريرات علماء الإنثربولوجيا؛ فهم يقصدون بالحضارة في مراحل العمران، وقريب) مدن

ما يأ لها لتتكيف مع بيئتها ) الحضاري(حياة أي مجتمع بدائي أو متقدم؛ فلكل جماعة إنسانية من النشاط 
وهكذا يكون لكل جماعة إنسانية حضارا التي أبدعتها، وكما أنه  .وتحقق غايتها من التحسين والسعادة

  .يست هناك جماعات كاملة التحضر كذلك لا توجد جماعات وحشية أو بدائية تماماًل
، وقد كان لهم في بلاد العرب قبل الإسلام أعرافهم وقيمهم )الحضارة(فالبدو مثلاً ليسوا خلواً من 

ة الأخلاقية التي ترتكز في تقريرها وتنفيذها على إعمال فكر، وكان لهم شعر يحمل كثيراً من الحكم
  .)xl(والتأمل والخبرة، كما كانت لهم خبرات عن النجوم والرياح والمطر بنيت على الملاحظة والاستقراء

دون مدن مثل قبائل من وسوعة البريطانية إلى أن شعوباً وقد أشار علماء الأجناس الجدد حسب الم
بمعنى أنه عند التدقيق  ؛)الحضارة(بولينيزيا والهنود الحمر في أمريكا الشمالية كانوا على درجة عالية من 

وجد أنه كانت لديهم لغات، وفنون أصيلة، بشكل يثير الإعجاب لظروفهم ومؤسسام المتطورة، وكان 
لديهم أيضاً ممارسام الاجتماعية والسياسية والدينية، وأساطيرهم الوثيقة التي هي ليست بأحسن ولا 

  .)xli(ةدول أوروب بأسوأ من كثير من تلك التي تسود اليوم بين
يد عليه البناء في أطوارها المتعددة إنجازات تعد الأساس الذي ش) الحضارات الماضية(وقد قدمت 
كاكتشاف النار، وصهر المعادن، وتدجين الحيوانات، والكتابة، والعجلة، وابتكار  :الحضاري الأوروبي

نسان من الصعود إلى القمر، وهل بل قدمت جماعات بشرية بدائية اختراعات كانت أنفع للإ.. . الصفر
ونخلص من كل ذلك إلى أن ! يقارن هذا الصعود من جهة نفعه للبشرية باختراع رغيف الخبز مثلاً ؟

  .الحضارة نسبية، وأا تراكمية، كما أا أيضاً كلمة محايدة لا تحمل في ذاا مدحاً ولا ذماً
) الحضارة(جعل كثيراً من الباحثين ينظرون إلى ) الغرس، ثم الإنماء، ثم الحصد(إن مفهوم  _ ثانياً

على أا تسير في خط تصاعدي دوماً، حتى إن بعض المفكرين كهيجل وكانت وفيكو على فروق بينهم 
على ذلك  ، وبناءً)الحضارة(برية، ومرحلة مرحلة الهمجية، ومرحلة البر: قسموا التاريخ إلى ثلاث مراحل

، بينما اتمعات الأخرى )الحضارة(اتمع الأوروبي المعاصر على أا  المفهوم تكرست النظرة إلى أحوال
، ولذلك )الحضارة(الماضية أو المعاصرة مجتمعات همجية، أو في أحسن الأحوال في مرحلة متدنية من 

.. . اتمعات المتخلفة، اتمعات النامية، اللحاق بركب الحضارة، تضييق الفجوة: ظهرت عبارات مثل
) الهرم الحضاري(الوقت نفسه أعطى هذا المفهوم تصوراً عن قيم اتمع الأوروبي الذي تدعي قمة  وفي

أا الأرقى والأصلح، بينما عدت قيم اتمعات الأخرى . .ومعتقداته وأنماط سلوكه ووسائل حياته
ل الأبيض، أتباع رسالة الرج: ظهرت عبارات مثل: ومعتقداا وأنماط سلوكها رجعية ومتخلفة، ومن ثم

وبالفعل فقد تعاظم الدور الأوروبي في . ..بة الحضارة الغربية بحلوها ومرها، الدور التحضيري لأورو
) إنمائها(قيمهم وأفكارهم ونمط معيشتهم، والعمل على ) غرس(بيون في واتمعات الأخرى، وأخذ الأور
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بينما يدعي  ،ما نعده نحن غزواً حضارياً ثمرا، وهو) حصد(وسط هذه اتمعات، والتطلع والصبر لـ 
  .قسري) تحضير(بعضهم أا مجرد عملية 

إن هذا المفهوم بخلفياته التاريخية الأوروبية ولّد نوعاً من فكر التبعية تجاه الغرب؛ فنسق  _ ثالثاً
التطور الأخير للمدينة الأوروبية أوجد مدناً كبيرة بمثابة مراكز عالمية تمثل بؤراً تتشابك حولها مدن مختلفة 

ات في المدينة الأم، وهذه هي النظرة ، وتكون هذه المدن أخو)الأم(رغم تباعدها، غير أا ترتبط بالمدينة 
، ولكن طبيعة العلاقات المعاصرة أوجدت أنماطاً من الارتباطات )أثينا(الإغريقية نفسها تجاه المدينة الأم 

مختلفة عن تلك التي كانت على عهد الإغريق، ومن هنا تكرست النظرة إلى طبيعة العلاقة المفترضة بين 
بأا علاقة تبعية، ثم نشأت المحاور والأحلاف والعلاقات ) المتحضر(الم ودول الع) النامي(دول العالم 

  .)xlii(الأوروبية) الحضارية(الخاصة مع المراكز 
صاحب نشوء المفهوم الأوروبي أو سبقه انفكاك المدينة الأوروبية من هيمنة الكنيسة حيث  _ رابعاً

انفكاك اتمع الأوروبي من الدين، : أو بالأحرىوالمسيطرة عليها  ،كانت الكنيسة مركز المدينة الأوروبية
  :المعاصرة، ونتج عن ذلك أمران مهمان ةوعلى ذلك قامت حضارة أوروب

، ومن )الدينية(على أنه عكس مفهوم ) المدنية(أو ) الحضارة(فهو بروز مفهوم : أما الأمر الأول
الدولة الدينية، : ثقافة المدنية، في مقابلالدولة المدنية، والقانون المدني، وال: هذا التصور ظهرت عبارات

رغم التباين الكبير ) المدنية(إلى مجتمعاتنا عبر ) اللادينية(والقانون الديني، والثقافة الدينية، وهكذا انتقلت 
  .بين دين النصرانية ودين الإسلام

ومن ثم ربطت الحضارة نشوء القومية الحديثة على أطلال الانتماء الديني أو المذهبي، : والأمر الثاني
على حضارم رغم ) الحضارة المسيحية(بالأرض أو القومية؛ ولهذا السبب لا نجدهم يطلقون اسم 

هو أن انكماش المساحة التي يتحرك فيها  :، إضافة إلى سبب آخر)المسيحية(اشتراكهم في الانتساب إلى 
ضيقاً، هو كونه أحد مكونات الشق  دينهم وأي دين خلاف الإسلام جعلهم لا يتركون للدين إلا ركناً

، وهذا بخلاف الإسلام الذي تتأبى طبيعته على الانكماش أو الانزواء؛ )المدنية(أو ) الحضارة(المعنوي في 
أو حتى كل الحضارة؛ لأنه يشمل الحياة كلها، ولذا خرجت ) الحضارة(فهو أوسع من أن تحتويه دائرة في 
  .عكس؛ وهذه خصيصة إسلامية فريدةمنه الحضارة وانتسبت إليه وليس ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  


